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المبكــر«  والإنــذار  النــووي  الأمــان  الخطــر:  »اســتباق  مبــادرة  الورقــة ضمــن  هــذه  تنــدرج 
الصــادرة عــن مركــز الحبتــور للأبحــاث، والتــي تتنــاول التطــورات النوويــة العالميــة وانعكاســاتها 
الإقليميــة، بمــا فــي ذلــك قضايــا الأمــن والســامة، وغيرهــا مــن الديناميكيــات المســتجدة ذات 

الصلــة بالتطــورات الراهنــة.
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ــة الحــرب البــاردة، ليظهــر مجــددًا بشــدة مقلقــة.  ــة، الــذي كان يبــدو وكأنــه قــد تراجــع مــع نهاي عــاد خطــر الأســلحة النووي

ــر والمعاهــدات التــي ســاعدت، علــى مــدى  ــرًا فــي المعايي ــآكلًا خطي ــووي متجــدد، وت ــم اليــوم ســباق تســلح ن يشــهد العال

عقــود، فــي منــع الكارثــة. فمنــذ فبرايــر 2022، كســرت روســيا هــذا المحظــور بعــد غزوهــا لأوكرانيــا، مســتخدمة خطابًــا 

نوويًــا صريحًــا وأحيانًــا مبطنًــا، شــمل تهديــدات باســتخدام الأســلحة النوويــة. كمــا أن نشــر روســيا لأســلحتها النوويــة فــي 

ــة. ــر وســاهم فــي تطبيــع النقــاش حــول الحــرب النووي بيلاروســيا زاد مــن حــدة التوت

وقــد أحــدث هــذا الغــزو تأثيــرًا عالميًــا متسلســلًا، حيــث أعربــت دول مثــل كوريــا الجنوبيــة وألمانيــا وبولنــدا عــن اهتمــام متزايد 

بالــردع النــووي، ســواء عبــر تطويــر برامجهــا الخاصــة أو مــن خــال اســتضافة الأســلحة النوويــة الأمريكيــة. وتفكــر بولنــدا 

فــي الانضمــام إلــى بلجيــكا وألمانيــا وإيطاليــا وهولنــدا وتركيــا كدولــة مضيفــة للأســلحة النوويــة الأمريكيــة، فــي دلالــة علــى 

الاتجــاه المتســارع والخطــر نحــو عســكرة الــردع النــووي. وفــي الوقــت نفســه، يســتمر تطويــر كوريــا الشــمالية لترســانتها 

النوويــة دون رادع، بينمــا تشــكل المواجهــة النوويــة المســتمرة بيــن الهنــد وباكســتان مثــالًا حيًــا علــى التهديــدات النوويــة 

القائمــة عالميًــا.

فــي الشــرق الأوســط، ازداد “الفــزع النــووي” عمقًــا فــي أعقــاب أحــداث 7 أكتوبــر، التــي أعــادت تصعيــد التوتــرات الإقليميــة 

وكشــفت هشاشــة النظــام الأمنــي القائــم. ومــع اتســاع نطــاق العمليــات العســكرية الإســرائيلية فــي غــزة، وتصاعــد 

زيــادة  أو  النوويــة  الأســلحة  اســتخدام  إمكانيــة  بشــأن  المخــاوف  تزايــدت  أوســع،  إقليميــة  انــدلاع مواجهــة  احتمــالات 

انتشــارها. وقــد حــذر المديــر العــام للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة مؤخــرًا مــن أن تصاعــد الأعمــال العدائيــة فــي المنطقــة 

قــد يكتســب “أبعــادًا نوويــة”، ممــا يبــرز الحاجــة الملحــة إلــى تطبيــق ضمانــات شــاملة وتجديــد المســاعي الدبلوماســية 

لمنــع التصعيــد. وفــي هــذا الســياق المضطــرب المتزايــد، يظــل الملــف النــووي متداخــلًا بعمــق مــع الديناميــات السياســية 

والأمنيــة الأوســع، ممــا يرفــع احتماليــة الوصــول إلــى نقطــة تحــول خطيــرة فــي ملــف الانتشــار النــووي. وقــد أعــادت 

المواجهــة المتجــددة بيــن إســرائيل وإيــران الحديــث مجــددًا عــن الأهــداف النوويــة وتداعياتهــا المحتملــة علــى المنطقــة.

فــي ضــوء هــذه الخلفيــة، تبحــث هــذه الورقــة فــي الأشــكال المختلفــة للتهديــدات النوويــة، وتقيّــم مســتوى الهشاشــة فــي 

ــة  ــة المتحــدة، المملكــة العربي ــدول: مصــر، الإمــارات العربي ــة. وتشــمل هــذه ال ــارة كدراســات حال ــدول المخت عــدد مــن ال

الســعودية، والأردن. وقــد تــم اختيارهــا اســتنادًا إلــى قابليتهــا للتعــرض لكــوارث نوويــة، وهــو مــا يُقــاس أساسًــا بوجــود 

منشــآت نوويــة قــد تكــون مصــدرًا محتمــاً للخطــر، بالإضافــة إلــى أهميتهــا الجيوسياســية.

تنقســم التهديــدات إلــى فئتيــن رئيســيتين: الأولــى تتعلــق بمخاطــر الحــرب النوويــة، والثانيــة تركــز علــى التهديــدات المرتبطــة 

ــل كل فئــة مــن خــال ســيناريوهات فرعيــة تُحلــل التأثيــرات المتوقعــة علــى  بالتســريبات النوويــة أو الإشــعاعية. وتُفصَّ

الــدول المختــارة، بمــا فــي ذلــك التقديــرات الخاصــة بالخســائر البشــرية والإصابــات. وكان المعيــار الرئيســي لتحديــد الــدول 

وتحليلهــا هــو حجــم الخســائر البشــرية المحتملــة، حيــث تــم اختيــار مــدن محــددة بنــاءً علــى كثافتهــا الســكانية، وتقييــم 

العواقــب وفقًــا لذلــك.

مــن خــال تقييــم الآثــار المتوقعــة – بمــا فــي ذلــك الخســائر البشــرية واضطــراب البنيــة التحتيــة الحيويــة – تهــدف هــذه 

الورقــة إلــى تقديــم تحليــل شــامل للهشاشــة النوويــة فــي هــذه الــدول المحوريــة. كمــا تُبــرز كيــف أن المشــهد النــووي 

المتغيــر فــي منطقــة الشــرق الأوســط يتشــكل ليــس فقــط بفعــل العوامــل التكنولوجيــة والاســتراتيجية، بــل أيضًــا نتيجــة 

لتفاعــل الطموحــات المحليــة مــع الضغــوط الخارجيــة. وتؤكــد النتائــج علــى الحاجــة العاجلــة إلــى ضمانــات قويــة، وتعــاون 

إقليمــي، وانخــراط دولــي فاعــل، للحــد مــن المخاطــر المتزايــدة للأســلحة والتكنولوجيــا النوويــة فــي بيئــة عالميــة تتســم 

بعــدم الاســتقرار المتنامــي.
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ــة المدنيــة، أصبحــت كل مــن مصــر، الإمــارات العربيــة  نظــرًا لتفــاوت مســتويات مشــاركتها فــي مشــاريع الطاقــة النووي

المتحــدة، المملكــة العربيــة الســعودية، والأردن أطرافًــا رئيســية فــي هــذا الســياق. فقــد أحــرزت مصــر والإمــارات تقدمًــا 

ملحوظًــا؛ حيــث تبنــي مصــر مفاعلهــا النــووي الثانــي، بينمــا تُشــغّل الإمــارات محطــة براكــة للطاقــة النوويــة. وفــي الوقــت 

نفســه، تســعى الســعودية والأردن بشــكل حثيــث لتطويــر برامــج نوويــة خاصــة؛ فالســعودية تهــدف إلــى امتــاك قــدرات 

وطنيــة لتخصيــب اليورانيــوم، بينمــا يركــز الأردن علــى تطويــر المفاعــات الصغيــرة المعياريــة )SMRs(، وخاصــةً لتلبيــة 

احتياجــات تحليــة الميــاه الحيويــة.

ترتبــط هــذه المســارات النوويــة بخطــط التنميــة الوطنيــة لــكل دولــة، كمــا ترتبــط بالتوازنــات الإقليميــة للقــوة. وبنــاءً علــى 

ــار الأردن  ــم اختي ــة، ت ــة، وأهميتهــا الجيوسياســية، ومؤشــرات المخاطــر الحضري تقييــم متعــدد الأبعــاد لمســاراتها النووي

ومصــر والســعودية والإمــارات كــدول محوريــة لتحليــل الهشاشــة النوويــة. وتُعــد كل مــن هــذه الــدول عنصــرًا أساســيًا 

فــي بنيــة الأمــن الإقليمــي فــي الشــرق الأوســط، إذ إن نموهــا واســتقرارها لهمــا تأثيــرات واســعة النطــاق محليًــا ودوليًــا.

نقـــاط هشة
تحديد بؤر الخطر النووي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
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ــة  ــة الإمــارات العربي ــا، رسّــخت دول ــد عــن 27 عامً ــة خــال مــا يزي ــدول النووي ــادي ال ــى ن ــا إل ــة تنضــم حديثً باعتبارهــا أول دول

ــة الســلمية علــى مســتوى المنطقــة. وتضــم محطــة »براكــة«  ــدة فــي مجــال الطاقــة النووي المتحــدة مكانتهــا كقــوة رائ

للطاقــة النوويــة أربعــة مفاعــات مــن طــراز APR-1400، ومــن المتوقّــع أن تُنتــج محطــة براكــة، عنــد اكتمــال تشــغيلها، نحــو 

ــاء الخاليــة مــن الانبعاثــات الكربونيــة لمــدة تتجــاوز ســتة عقــود، أي مــا يعــادل %6 مــن إجمالــي  5.6 جيجــاواط مــن الكهرب

مزيــج الطاقــة فــي الدولــة.

وقــد أظهــرت الإمــارات التزامــاً راســخاً بمبــادئ الشــفافية التشــغيلية، وعــدم الانتشــار، والســامة النوويــة، إذ انضمــت إلــى 

الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة منــذ عــام 1976، ووقّعــت جميــع اتفاقيــات الضمانــات ذات الصلــة، كمــا عقــدت العديــد مــن 

اتفاقيــات التعــاون النــووي الثنائــي مــع دول كفرنســا والولايــات المتحــدة وكوريــا الجنوبيــة والمملكــة العربيــة الســعودية. 

وشــاركت الإمــارات فــي بعثــات مراجعــة متعــددة أجرتهــا الوكالــة الدوليــة، كمــا تســاهم بفعاليــة فــي المبــادرات العالميــة 

الراميــة إلــى مكافحــة الاتجــار غيــر المشــروع بالمــواد النوويــة، ممــا يعكــس التزامهــا بالمعاييــر الدوليــة ذات الصلــة.

قــد تجعــل مــن بنيتهــا التحتيــة الحيويــة هدفــاً محتمــاً لخصومهــا، ســواء مــن القــوى المنافســة أو الفاعليــن مــن غيــر 

ــى تقويــض  ــل قــد يســعى خصومهــا إل ــة، ب ــى مــواد نووي ــدول. ولا يُشــترط أن يكــون الهــدف المباشــر هــو الحصــول عل ال

مكانتهــا الإقليميــة المتصاعــدة مــن خــال اســتهداف رمــوز قوتهــا الاســتراتيجية.

وفــي ضــوء اعتمادهــا الكبيــر علــى الاتصــال العالمــي، والتجــارة الدوليــة، والاســتثمار الأجنبــي، فــإن أي هجــوم علــى مراكزهــا 

الحضريــة الكبــرى، مثــل دبــي أو أبوظبــي، ســيترك أثــراً فوريــاً وعميقــاً علــى الاقتصــاد العالمــي. فهاتــان المدينتــان تمثــان 

محــاور دوليــة للتجــارة والأعمــال والخدمــات اللوجســتية، وأي اضطــراب فيهمــا ســينعكس مباشــرة علــى سلاســل الإمــداد 

العالميــة، والأســواق الماليــة، وعمليــات الشــركات الدوليــة، ممــا يجعــل منهمــا أهدافــاً اســتراتيجية لمــن يســعى إلــى 

إحــداث اضطــراب اقتصــادي واســع يتجــاوز الخســائر البشــرية المباشــرة.

بالإضافــة إلــى كونهــا مراكــز حضريــة حيويــة ضمــن المنظومــة العالميــة وأهدافًــا محتملــة فــي أي ســيناريو تصعيــدي، تتميّــز 

المــدن الإماراتيــة ببنيتهــا التحتيــة المتقدّمــة، واتصالهــا العالمــي، وأدوارهــا الاقتصاديــة المتنوّعة.

التــي تحظــى بشــهرة عالميــة فــي مجــالات الأعمــال والســياحة والترفيــه، اســتفادت اســتراتيجيًا مــن موقعهــا  دبــي، 

الجغرافــي المركــزي ومنظومتهــا اللوجســتية المتطــوّرة، ممــا جعلهــا إحــدى أكبــر المســتفيدين مــن التحــولات الجاريــة فــي 

حركــة التجــارة العالميــة. وتُعــد دبــي منصــة محوريــة للتوزيــع والخدمــات اللوجســتية والصناعــات ذات القيمــة المضافــة، 

إذ تربــط بيــن أســواق الشــرق الأوســط وإفريقيــا وجنــوب آســيا وأوروبــا. وعلــى الرغــم مــن غيــاب بيانــات محــددة حــول عــدد 

ــة المتحــدة مــن حيــث  ــة الإمــارات العربي ــر فــي دول ــة الأكب ــد بأنهــا المدين ســكانها فــي هــذا الســياق، فــإن المؤشــرات تفي

الكثافــة الســكانية والنشــاط الاقتصــادي.

أمــا أبوظبــي، الإمــارة الأكثــر ثــراءً ونفــوذاً، فهــي المحــرّك الأساســي لصعــود دولــة الإمــارات كقــوة إقليميــة بــارزة. وتحتضــن 

الإمــارة »مينــاء خليفــة«، أحــد أكثــر الموانــئ تطــوراً فــي المنطقــة، كمــا تميّــزت بسياســات داعمــة لبيئــة الأعمــال، وحوافــز 

حكوميــة، واســتثمارات اســتراتيجية ضخمــة فــي مجــالات الطاقــة النظيفــة، والــذكاء الاصطناعــي، والبنيــة التحتيــة الذكيــة.

دولة الإمارات العربية المتحدة
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تعــد الشــارقة، ثالــث أكثــر مــدن دولــة الإمــارات مــن حيــث عــدد الســكان، مركــزًا رئيســيًا للتصنيــع والخدمــات والتمويــل، إذ 

إن مــا يقــرب مــن 96٪ مــن اقتصادهــا غيــر قائــم علــى النفــط. وتحتضــن الإمــارة ســت مناطــق حــرّة متخصّصــة، كمــا تولــي 

أهميــة قصــوى لاســتدامة بيئــة الأعمــال، مــا يعكــس نموذجــاً اقتصاديــاً متنوعــاً ومســتقراً.

يُشــار إلــى إمــارة عجمــان غالبًــا باعتبارهــا الجوهــرة الخفيــة لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، وهــي تشــهد تحــوّلًا ســريعاً 

لتصبــح مركــزاً للتنميــة المســتدامة والابتــكار. وتحظــى الإمــارة بأهميــة اســتراتيجية فــي إطــار »مبــادرة الحــزام والطريــق«، 

حيــث تمثــل موقعــاً جاذبــاً للصناعــات الصغيــرة والخدمــات اللوجســتية، بفضــل بنيتهــا الحضريــة المدمجــة وتكاليــف 

التشــغيل المنخفضــة.

ــاً  ــر مــدن الإمــارة وعاصمتهــا، وتشــكل محــوراً صناعي أمــا رأس الخيمــة، المعروفــة بـ«إمــارة الطبيعــة«، فهــي تضــم أكب

ــة. كمــا تشــهد المدينــة نمــواً ملحوظــاً فــي الســياحة العالميــة  ــا لوجســتية قوي يرتكــز علــى قاعــدة إنتاجيــة متنوعــة ومزاي

وتدفّقــات الاســتثمار الأجنبــي.

ويُشــير النمــوذج الاقتصــادي لدولــة الإمــارات، القائــم بشــكل كبيــر علــى الاتصــال العالمــي والتجــارة الدوليــة وتدفّقــات 

الاســتثمار الأجنبــي، إلــى أن أي هجــوم يســتهدف مراكزهــا الحضريــة الكبــرى، مثــل دبــي أو أبوظبــي، مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى 

تداعيــات اقتصاديــة عالميــة فوريــة وعميقــة. فهاتــان المدينتــان موصوفتــان بوضــوح بأنهمــا »مراكــز عالميــة« للتجــارة 

والأعمــال واللوجســتيات، وتُعــدّ الإمــارات »مســتفيداً اســتراتيجياً« مــن تحولات التجــارة الدولية، حيث اســتثمرت المليارات 

فــي البنيــة التحتيــة لتوســيع نفوذهــا فــي الاقتصــاد العالمــي. ومــن ثــم، فــإنّ اســتهداف هاتيــن المدينتيــن لــن يُســفر عــن 

أضــرار مباشــرة فحســب، بــل ســيؤدي أيضًــا إلــى اضطرابــات خطيــرة فــي سلاســل الإمــداد العالميــة والأســواق الماليــة 

والعمليــات التجاريــة الدوليــة، نظــراً لأن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة تُشــكل عقــدة حيويــة فــي الاقتصــاد العالمــي.

وهــذا مــا يجعــل تلــك المراكــز أهدافــاً مغريــة لأي خصــم يســعى إلــى إلحــاق أذى اقتصــادي واســع يتجــاوز نطــاق المنطقــة 

المباشــرة. وعلــى الرغــم مــن التــزام الإمــارات الواضــح بمعاييــر عــدم الانتشــار النــووي والســامة النوويــة – كمــا يتجلــى فــي 

ــة  ــة – فــإن أي هجــوم نــووي محتمــل علــى أراضيهــا ســيرجّح أن يســتخدم أســلحة تقليدي محطــة »براكــة« للطاقــة النووي

م  تســتهدف بنيتهــا التحتيــة الحيويــة شــديدة التمركــز والترابــط، وليــس منشــآتها النوويــة المحميــة بضمانــات دوليــة. ويُقــدَّ

البرنامــج النــووي الإماراتــي علــى أنــه »المعيــار الذهبــي« فــي مجــال عــدم الانتشــار، بفضــل الضمانــات الصارمــة التــي تفرضها 

الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة وعمليــات التشــغيل الشــفافة.

ومــع ذلــك، فــإن البنيــة التحتيــة الحيويــة غيــر النوويــة – والتــي تشــمل الموانــئ، والمراكــز الماليــة، والمناطــق الصناعيــة، 

والمواقــع الســياحية – تمثــل الأهــداف الأكثــر عرضــة لهجمــات تهــدف إلــى إلحــاق أقصــى درجــات الاضطــراب الاقتصــادي 

والمجتمعــي، بــدلًا مــن محاولــة تســليح أو تلويــث منشــآت كبــرى مثــل محطــة براكــة.
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بإطلاقهــا برنامجــاً نوويــاً واســع النطــاق، باتــت مصــر فاعــاً رئيســياً فــي مشــهد الطاقــة النوويــة فــي منطقــة الشــرق 

الأوســط. ومــع بــدء بنــاء مفاعلهــا الثانــي فــي عــام 2023، يُنظــر إلــى مصــر بوصفهــا دولــة »منضمــة حديثــاً« إلــى مســار 

الطاقــة النوويــة الســلمية. ويُعــد مشــروع محطــة الضبعــة النوويــة حجــر الزاويــة فــي هــذا التوجّــه، حيــث يضــم أربعــة 

مفاعــات مــن طــراز VVER-1200 بقــدرة إنتاجيــة إجماليــة تصــل إلــى 4800 ميجــاواط، يتــم إنشــاؤها بالشــراكة مــع الجانــب 

الروســي. ومــن المخطّــط أن يدخــل المفاعــل الأول حيــز التشــغيل بحلــول عــام 2028، علــى أن تكتمــل كافــة المفاعــات 

وتدخــل الخدمــة الفعليــة بحلــول عــام 2030، فــي خطــوة اســتراتيجية تهــدف إلــى تنويــع مزيــج الطاقــة المصــري وتقليــل 

الاعتمــاد علــى الوقــود الأحفــوري. وعلــى الرغــم مــن أن التعــاون الرئيســي يتــم مــع روســيا، فقــد وقّعــت مصــر أيضــاً اتفاقيات 

تعــاون نــووي مــع كلّ مــن الصيــن عــام 2006 وكوريــا الجنوبيــة عــام 2013، مــا يعكــس انخراطــاً متعــدد الأقطــاب فــي تحقيــق 

أهدافهــا النوويــة، ويُشــير إلــى ســعيها لإقامــة شــراكات اســتراتيجية متنوعــة علــى المســتوى الدولــي.

لا يمكــن التقليــل مــن الأهميــة الجيوسياســية التــي تمثّلهــا مصــر. فهــي تحتــل موقعــاً اســتراتيجياً عنــد نقطــة التقــاء قارتــي 

ــم، إذ تمــرّ عبرهــا نســبة  ــة فــي العال ــاة الســويس، التــي تُعــد مــن أهــم الممــرات البحري ــا وآســيا، وتســيطر علــى قن إفريقي

كبيــرة مــن التجــارة العالميــة وشــحنات النفــط. وبعــدد ســكان يقــارب 102 مليــون نســمة، تُعــد مصــر أكبــر دولــة عربيــة 

مــن حيــث عــدد الســكان، وتمتلــك ثقــاً سياســياً وثقافيــاً وتعليميــاً واســع التأثيــر فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 

إفريقيــا، ممــا يعــزز مكانتهــا فــي إطــار جامعــة الــدول العربيــة.

كمــا أن اســتمرار معاهــدة الســام بيــن مصــر وإســرائيل، إلــى جانــب تحالفاتهــا الاســتراتيجية المتينــة مــع الــدول الغربيــة، 

ولا ســيما الولايــات المتحــدة، يعــزز مــن مركزيــة الــدور المصــري فــي سياســات الشــرق الأوســط ومشــاريع إحــال الســام. 

وبالتالــي، فــإن اســتقرار الحكومــة المصريــة وتوجهاتهــا السياســية يشــكّلان عامــاً حاســماً فــي الجهــود الإقليميــة الراميــة 

إلــى مكافحــة الإرهــاب وتعزيــز الأمــن الإقليمــي.

رغــم أهميــة برنامجهــا النــووي، يبــدو أن الدافــع الأساســي وراء التوجــه المصــري لا ينبــع مــن أهــداف تتعلــق بالانتشــار 

النــووي أو الطموحــات العســكرية، بــل مــن حاجــة ملحــة لتنويــع مصــادر الطاقــة وتلبيــة الطلــب المحلــي المتزايــد علــى 

الكهربــاء. هــذا التصــوّر مدعــوم بتفاعــل مصــر المســتمر مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة وغيرهــا مــن الهيئــات الدوليــة، 

بالإضافــة إلــى تقديــم مشــروع الضبعــة النــووي كـــ »ركيــزة اســتراتيجية لتحقيــق الاســتدامة البيئيــة« ووســيلة للوفــاء 

بالتزامــات مصــر الدوليــة تجــاه تغيّــر المنــاخ. ويُميّــز هــذا النهــج مصــر عــن بعــض الفاعليــن الإقليمييــن الآخريــن الذيــن تتســم 

توجهاتهــم النوويــة بالغمــوض أو الطمــوح الاســتراتيجي المُبطّــن، مــا يعكــس دافعــاً واضحــاً ومعقــولًا لتوســيع البرنامــج 

النــووي الســلمي فــي الحالــة المصريــة.

غيــر أن التشــغيل الفعلــي لمحطــة الضبعــة سيُشــكّل، بــا شــك، هدفــاً جديــداً ضمــن قائمــة البُنــى التحتيــة الحيويــة 

المُعرّضــة للخطــر. ويزيــد مــن تعقيــد ذلــك الموقــع الاســتراتيجي للمحطــة بالقــرب مــن قنــاة الســويس، أحــد الشــرايين 

ــى  ــة؛ إذ إن أي هجــوم محتمــل لــن يُعطّــل فقــط إمــدادات الطاقــة داخــل مصــر، بــل قــد يــؤدي إل ــة للتجــارة العالمي الحيوي

تســرّب إشــعاعي واســع النطــاق، مــا مــن شــأنه أن يُحــدث شــللًا فــي سلاســل الإمــداد العالميــة التــي تعتمــد بشــكل رئيــس 

علــى هــذا الممــر المائــي المحــوري.

جمهورية مصر العربية
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وعــاوة علــى ذلــك، فــإن المراكــز الحضريــة الكبــرى فــي مصــر تُعــدّ أهدافــاً بالغــة القيمــة، نظــراً لمــا تمثلــه مــن أهميــة مركزيــة 

فــي أداء الدولــة ووظائفهــا الوطنيــة، فضــاً عــن مكانتهــا فــي التأثيــر الإقليمي.

تمثــل القاهــرة، العاصمــة المصريــة، المركــز السياســي والثقافــي والدينــي الأبــرز فــي البــاد، وهــي مــن أكبــر المــدن فــي 

ــا. وتحتضــن مؤسســات حكوميــة ســيادية أخــرى. وقــد شــكّلت القاهــرة مركــزاً للحكــم علــى امتــداد العصــور  قــارة إفريقي

المختلفــة، ممــا يعــزز ديمومتهــا كمحــور لا غنــى عنــه فــي البنيــة الوطنيــة للدولــة المصريــة. ورغــم عــدم ورود رقــم دقيــق 

للســكان فــي النــص الأصلــي، إلا أن المؤشــرات تــدل علــى أنهــا المدينــة الأكبــر مــن حيــث عــدد الســكان فــي مصــر.

الإســكندرية، ثانــي أكبــر مدينــة مصريــة بعــد القاهــرة، وتُعــد مــن الموانــئ المحوريــة علــى ســاحل البحر المتوســط. اكتســبت 

المدينــة أهميــة اســتراتيجية علــى مــرّ التاريــخ بصفتهــا مركــزاً رئيســياً للتجــارة يربــط مصــر بــدول حــوض البحــر المتوســط 

ــر القطــن والحبــوب، ومقــراً مهمــاً للصناعــات  ــاً مركــزاً لتصدي ــا وشــبه الجزيــرة العربيــة والهنــد. وقــد كانــت تقليدي وأوروب

الدوائيــة والخدمــات اللوجســتية. وتعــزز هــذه الخلفيــة التاريخيــة موقعهــا الحالــي بوصفهــا نقطــة تقاطــع اســتراتيجية 

للتجــارة والثقافــة.

بورســعيد أهميتهــا الاســتراتيجية بشــكل واضــح مــن موقعهــا عنــد المدخــل الشــمالي لقنــاة الســويس.  تكتســب 

وتشــترك فــي هــذه الأهميــة مــع مدينــة الســويس الواقعــة فــي الجهــة المقابلــة جنــوب القنــاة، حيــث تُعتبــر كلتاهمــا 

جــزءاً لا يتجــزأ مــن حركــة الملاحــة العالميــة، بمــا يعكــس قيمتهمــا الجيوسياســية العاليــة ويجعلهمــا ضمــن أبــرز النقــاط 

الحساســة فــي الأمــن البحــري العالمــي.

تُعــد مدينــة الســويس مــن المــدن الســاحلية ذات الأهميــة الاســتراتيجية القصــوى، نظــراً لقربهــا المباشــر مــن الطــرف 

الجنوبــي لقنــاة الســويس، والتــي تُعــد بدورهــا مــن أبــرز نقــاط الاختنــاق البحريــة فــي العالــم. وتُــدر القنــاة مليــارات الــدولارات 

ر بـــ 12–%15 مــن حجــم التجــارة العالميــة، و%30 مــن حركــة الحاويــات على مســتوى  ســنوياً لمصــر، وتُســاهم فــي تمريــر مــا يُقــدَّ

العالــم، بالإضافــة إلــى كونهــا ممــراً رئيســياً لتدفقــات النفــط والغــاز الطبيعــي المُســال. ولذلــك، فــإن أي تعطيــل فــي هــذا 

الممــر البحــري الحســاس يُفضــي فــوراً إلــى تداعيــات اقتصاديــة عالميــة مباشــرة وعنيفــة.

المنصــورة: تتمتّــع بأهميــة اســتراتيجية تاريخيــة، لا ســيّما فــي الســياقات العســكرية، إذ شــكّلت هدفًــا رئيســيًا للســيطرة 

علــى دلتــا النيــل عبــر امتــداد فروعــه المائيــة.

ترتبــط القيمــة الاســتراتيجية لقنــاة الســويس بشــكل مباشــر بمدينتَــي الســويس وبورســعيد، مــا يزيــد مــن مســتوى 

الهشاشــة الأمنيــة لــكل منهمــا. وبالنظــر إلــى وصــف القنــاة الدائــم بأنهــا »شــريان حيــوي للتجــارة العالميــة وأمــن الطاقــة« 

و«نقطــة اختنــاق بحريــة«، فــإن أي هجــوم علــى هاتيــن المدينتيــن قــد يــؤدي إلــى تدميــر شــبكات التجــارة والطاقــة العالميــة. 

ولا تقتصــر التداعيــات علــى حجــم الدمــار المباشــر فــي المدينــة ذاتهــا، بــل تمتــد إلــى تعطيــل هــذا الشــريان الحيــوي، بمــا 

يُحــدث آثــاراً اقتصاديــة فوريــة وعميقــة علــى مســتوى العالــم، ممــا يجعلهمــا أهدافــاً مركزيــة لأي خصــم يســعى إلــى 

ــة.  ــة العالمي تقويــض النظــم الاقتصادي

ــى جانــب كثافتهــا الســكانية  ــي، إل ــم العرب ــاً للعال ــة القاهــرة بوصفهــا مركــزاً سياســياً وثقافي عــاوة علــى ذلــك، فــإن مكان

العاليــة، يجعلهــا هدفــاً ذا دلالــة رمزيــة ونفســية بالغــة التأثيــر. فالهجــوم علــى القاهــرة لا ينطــوي فقــط علــى تدميــر مــادي 

مباشــر، بــل يُحــدث أيضــاً صدمــة سياســية ونفســية تمتــدّ آثارهــا إلــى كامــل المنطقــة العربيــة والإســامية، متجــاوزةً حــدود 

الأضــرار الماديــة إلــى احتمــالات انــدلاع اضطرابــات واســعة أو أعمــال انتقاميــة ذات طابــع رمــزي واســتراتيجي.
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تتعــدّد طموحــات المملكــة العربيــة الســعودية فــي مجــال الطاقــة النوويــة، إذ تُعبّــر الريــاض عــن تمسّــكها بحقهــا، بموجــب 

معاهــدة عــدم انتشــار الأســلحة النوويــة )NPT(، فــي تخصيــب اليورانيــوم لتلبيــة احتياجاتهــا الداخليــة مــن الطاقــة الســلمية. 

وتطالــب المملكــة بالحصــول علــى معاملــة عادلــة تُراعــي مــا حصلــت عليــه دول مثــل الهنــد واليابــان، بــل وحتــى إيــران، مــن 

امتيــازات مماثلــة. وفــي قلــب هــذه الطموحــات، تقبــع الرغبــة فــي تقليــص الاعتمــاد علــى مــوردي الوقــود النــووي الأجانــب، 

مســتفيدة مــن احتياطاتهــا المحليــة الكبيــرة مــن اليورانيــوم. غيــر أن الدافــع الأبــرز يرتبــط بالمخــاوف الوجوديــة التــي تثيرهــا 

القــدرات النوويــة المتزايــدة لإيــران، حيــث صــرّح مســؤولون ســعوديون مــراراً باســتعدادهم لتطويــر قــدرات نوويــة محليــة 

كوســيلة ردع اســتراتيجية فــي حــال أقدمــت طهــران علــى تطويــر ســاح نــووي.

 )CSA( »حــث المملكــة علــى اعتمــاد »اتفــاق الضمانــات الشــاملة )IAEA( وبينمــا تواصــل الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة

وبروتوكــول الكميــات الصغيــرة )SQP(، فــإن تدابيــر الحمايــة الحاليــة التــي توفرهــا الســعودية لمنشــآتها النوويــة تُعــد غيــر 

كافيــة بالمقارنــة مــع حجــم طموحاتهــا المعلنــة. وعلــى الرغــم مــن إشــارات حديثــة إلــى امتثالهــا التدريجــي لبعــض المعاييــر 

الرقابيــة الدوليــة، لا ســيما فــي ضــوء قــرب الانتهــاء مــن مفاعــل بحثــي، فقــد رفضــت المملكــة التوقيــع والتصديــق علــى 

زة تســمح بتحقّــق أكثــر دقــة وعمقاً من الأنشــطة  »البروتوكــول الإضافــي« )AP( التابــع للوكالــة، والــذي يُعــد أداة رقابــة مُعــزَّ

النوويــة. وتعكــس هــذه المقاربــة موقفــاً مشــابهاً لمــا تتبنــاه مصــر، التــي تربــط هــي الأخــرى بيــن التصديــق علــى البروتوكــول 

الإضافــي وانضمــام إســرائيل إلــى معاهــدة عــدم الانتشــار.

وعــاوة علــى ذلــك، أثــار التعــاون الســعودي مــع الصيــن فــي مجــال اســتخراج اليورانيــوم اهتمامــاً دوليــاً متزايــداً، لا ســيّما 

بالنظــر إلــى الشــكوك التــي تُثــار حــول الجــدوى الاقتصاديــة الفعليــة لهــذا التعــاون، مــا يُضفــي عليــه بُعــداً جيوسياســياً 

ــاً يُثيــر تســاؤلات حــول الأهــداف النهائيــة للبرنامــج النــووي الســعودي. إضافي

ا، تشـــهد المملكـــة العربيـــة الســـعودية تحـــوّلات تدريجيـــة فـــي مكانتهـــا الإقليميـــة والدوليـــة، إذ تســـعى إلـــى  جيوسياســـيًّ

إعـــادة تموضـــع اســـتراتيجي يُمكّنهـــا مـــن التفـــاوض وســـط التنافـــس المتزايـــد بيـــن القـــوى الكبـــرى، مـــع تقليـــص اعتمادهـــا 

التقليـــدي علـــى حلفـــاء مثـــل الولايـــات المتحـــدة. وفـــي ســـبيل تعظيـــم أثرهـــا الجيوسياســـي، توظّـــف المملكـــة ثقلهـــا 

الاقتصـــادي الهائل—الناجـــم أساســـاً عـــن هيمنتهـــا علـــى ســـوق النفـــط، ولكـــن المدعـــوم بجهـــود تنويـــع اقتصـــادي طموحـــة 

ضمـــن رؤيـــة 2030—إلـــى جانـــب شـــرعيتها الدينيـــة الفريـــدة بصفتهـــا حاميـــة الحرميـــن الشـــريفين فـــي مكـــة والمدينـــة 

المنـــورة. وفـــي إطـــار ســـعيها لبنـــاء تـــوازن دبلوماســـي متعـــدد الأقطـــاب، تعمـــل الريـــاض علـــى تعزيـــز علاقاتهـــا مـــع الاتحـــاد 

ـــة للنفـــوذ الأمريكـــي، كمـــا تضطلـــع بـــدور فاعـــل فـــي تهدئـــة التوتـــرات  الأوروبـــي، والصيـــن، وروســـيا، باعتبارهـــا أطرافـــاً موازنِ

الإقليميـــة وتســـوية النزاعـــات.

تعكــس الطموحــات النوويــة الســلمية المُعلنــة للمملكــة العربيــة الســعودية، فضــلًا عــن موقفها الحــادّ الرافض للامتثال 

الكامــل لضمانــات الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرية—وخاصــة البروتوكــول الإضافي—توتّــرًا بالــغ الأهميــة. قــد تتجــه المملكــة 

إلــى تعزيــز التعــاون النــووي مــع الصيــن، التــي لطالمــا أظهــرت مرونــة نســبية تجــاه التزامــات الضمانــات، الأمــر الــذي مــن 

شــأنه إعــادة رســم ملامــح المشــهد النــووي فــي الشــرق الأوســط بشــكل جــذري، وربمــا يدفــع قــوى إقليميــة أخــرى، مثــل 

تركيــا ومصــر، إلــى تبنــي مســارات نوويــة ردعيــة موازيــة، مــا يُدخــل المنطقــة فــي ديناميــات انتشــار نــووي غيــر مســبوقة.

المملكة العربية السعودية
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تُعــدّ المراكــز الحضريــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية أهدافــاً بالغــة الأهميــة، ليــس فقــط مــن حيــث الكثافــة الســكانية، 

بــل أيضــاً لمــا تحملــه مــن ثقِــل سياســي ودينــي ومالــي كبيــر.

تُعــدّ الريــاض، عاصمــة المملكــة العربيــة الســعودية وأكبــر مدنهــا، القــوة الاقتصاديــة المحرّكــة للبــاد، وهــي المركــز 

الرئيســي لصناعــة النفــط الســعودية. كمــا تُشــكّل نقطــة الارتــكاز الأساســية لتنفيــذ »رؤيــة 2030« الطموحــة، التــي تهــدف 

إلــى تنويــع الاقتصــاد الوطنــي وجــذب الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة علــى نطــاق واســع.

وتُعــدّ جــدة، المطلــة علــى البحــر الأحمــر، المينــاء الرئيســي للمملكــة، ولطالمــا كانــت بوابــة الحجــاج المســلمين القادميــن 

إلــى مكــة والمدينــة. وهــي مركــز اقتصــادي وثقافــي رئيســي، تعالــج ســنوياً أكثــر مــن 4,943,000 حاويــة، ممــا يجعلهــا عنصــراً 

حيويــاً فــي التجــارة غيــر النفطيــة للمملكــة.

أمــا مكــة المكرمــة، تُعــدّ أقــدس مدينــة فــي الإســام، المركــز الروحــي العالمــي لموســم الحــج الســنوي، الــذي يســتقطب 

ملاييــن المســلمين مــن مختلــف أنحــاء العالــم. وترتبــط أهميتهــا الروحيــة بأبعــاد اقتصاديــة كبيــرة، ســواء تاريخيــاً بصفتهــا 

محطــة رئيســية علــى طــرق القوافــل، أو حديثــاً مــن خــال العوائــد الضخمــة الناتجــة عــن مواســم الحــج والعمــرة. وتُعــدّ 

الســيطرة علــى مكــة بمثابــة الســيطرة علــى ركيــزة أساســية مــن ركائــز الحيــاة الروحيــة الإســامية.

تحتضــن المدينــة المنــورة، ثانــي أقــدس مدينــة فــي الإســام، المســجد النبــوي الشــريف، وتتمتّــع بقيمــة دينيــة وثقافيــة 

وتعليميــة عظيمــة. وقــد كانــت الموقــع التاريخــي الــذي انطلقــت منــه أول دولــة إســامية، ولا تــزال تســتقطب الــزوار 

والســياح مــن مختلــف أنحــاء العالــم.

تُعــدّ الدمــام مركــزًا تجاريًــا وصناعيًــا اســتراتيجيًا يعتمــد اعتمــادًا كبيــرًا علــى النفــط والغــاز، وتحتضــن صناعــات بتروكيماويــة 

وتصنيعيــة كبــرى علــى ســاحل الخليــج العربــي. ويُعــدّ مينــاء الملــك عبدالعزيــز فــي الدمــام مــن أكبــر الموانــئ فــي الشــرق 

الأوســط، مــا يُعــزّز مكانــة المدينــة كمركــز لوجســتي محــوري فــي المنطقــة.

إنّ أي هجــوم يســتهدف مكــة أو المدينــة لــن يســفر عــن خســائر بشــرية كارثيــة فحســب، بــل ســيُعدّ أيضــاً اعتــداءً مباشــراً 

علــى القلــب الروحــي للإســام، مــا قــد يُفضــي إلــى أزمــة دينيــة وجيوسياســية عالميــة غيــر مســبوقة فــي الحجــم والتأثيــر. 

تُوصَــف مكــة بأنهــا »أقــدس مدينــة إســامية«، بينمــا تُوصَــف المدينــة المنــورة بأنهــا »ثاني أقــدس مدينــة«. ويرتبط مفهوم 

الســيطرة علــى مكــة بشــكل صريــح بالســيطرة علــى »ركيــزة مــن ركائــز الحيــاة الروحيــة الإســامية”. يــزور ملاييــن الحجــاج 

هاتيــن المدينتيــن ســنوياً، مــا يُضفــي عليهمــا طابعــاً رمزيــاً ودينيــاً بالــغ الحساســية. ومــن ثــم، فــإن أي هجــوم نــووي علــى 

هاتيــن المدينتيــن ســيُنظر إليــه كاعتــداء علــى العالــم الإســامي بأســره، بمــا قــد يُوحّــد الشــعوب الإســامية المتنوعــة ضــد 

الجهــة المعتديــة، ويقــود إلــى تداعيــات عالميــة واســعة النطــاق لا يمكــن التنبــؤ بهــا، بمــا فــي ذلــك تصاعــد موجــات التطــرّف 

الدينــي ونشــوب صراعــات دوليــة. وفضــلًا عــن ذلــك، فــإنّ مركزيــة الريــاض فــي تنفيــذ رؤيــة المملكــة 2030 وجهودهــا فــي 

تنويــع مصــادر الاقتصــاد يجعــل منهــا هدفًــا اســتراتيجيًا، حيــث إن تدميرهــا سيُشــكّل ضربــة قاصمــة للاقتصــاد الســعودي 

ويقــوّض أســس الاســتراتيجية طويلــة المــدى للمملكــة واســتقرارها الداخلــي. إنّ أي هجــوم يســتهدف الريــاض ســيمثّل 

اســتهدافاً مباشــراً لمراكــز القيــادة والتحكــم فــي الحكومــة الســعودية وللبنيــة المؤسســية لمشــروعها التنمــوي الوطنــي، 

مــا قــد يــؤدي إلــى انتكاســة عميقــة فــي مســارها المســتقبلي، بــل وقــد يُفضــي إلــى حالــة مــن عــدم الاســتقرار الداخلــي ذات 

آثــار ممتــدة علــى المســتوى الإقليمــي والدولــي.
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يســعى الأردن بشــكل متســارع إلــى امتــاك الطاقــة النوويــة، مــع تركيــز خــاص علــى المفاعــات النوويــة النمطيــة الصغيــرة 

)SMRs(. وتُعــد أزمــة شــح الميــاه الحــادة فــي البــاد هــي الدافــع الأساســي وراء هــذا التوجــه الاســتراتيجي، حيــث تُخطــط 

المملكــة لاســتخدام المفاعــات الصغيــرة فــي تشــغيل محطــات التحليــة بتقنيــة التناضــح العكســي لتأميــن الميــاه العذبة 

اللازمــة للعاصمــة عمّــان، التــي تشــهد توســعاً ســكانياً متســارعاً.

يركــز الأردن علــى الأبعــاد الأمنيــة والإنســانية الحيويــة لبرنامجــه النــووي، باعتبــاره مــن أوائــل الــدول التــي تنظر إلــى المفاعلات 

النوويــة كحــل لتحليــة الميــاه بشــكل أساســي. ويحظــى الأردن بدعــم كبيــر مــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة )IAEA(، مــن 

خــال المنصــة المعنيــة بالمفاعــات النمطيــة الصغيــرة )SMR Platform(، بالإضافــة إلــى إرســال بعثــات فنيــة وتنظيــم 

ــر  ــة غي ــة )NPT( بوصفــه دول ــي. ويلتــزم الأردن بمعاهــدة عــدم انتشــار الأســلحة النووي نــدوات لدعــم تطــور البرنامــج الأردن

نوويــة، وتخضــع منشــآته للضمانــات، كمــا أنــه يتمتــع بوفــرة نســبية فــي احتياطاتــه مــن اليورانيــوم.

يُشــكّل الأردن حلقــة وصــل حيويــة بيــن الشــرق الأوســط والغــرب، ويُعــد نقطــة اســتراتيجية بــارزة عنــد التقــاء آســيا 

ــرة فــي السياســات  ــة، فــإن موقعــه الجغرافــي يمنحــه أهميــة كبي ــة مــوارده الطبيعي ــا. وعلــى الرغــم مــن محدودي بأفريقي

الإقليميــة والدوليــة، ممــا جعلــه مركــزاً بــارزاً للمؤتمــرات الدبلوماســية، ولاعبــاً مهمــاً فــي قضايــا الأمــن الإقليمــي. وتزيــد 

مجاورتــه لمناطــق النــزاع، مثــل العــراق وســوريا والصــراع الفلسطيني-الإســرائيلي، مــن أهميــة الأردن بوصفــه مصــدراً 

للاســتقرار فــي منطقــة مضطربــة، وفاعــاً نشــطاً فــي مبــادرات مكافحــة الإرهــاب علــى المســتوى الدولــي. كمــا تُعــزّز 

اتفاقيــات الســام التــي أبرمهــا مــع إســرائيل مــن دوره كعامــل اســتقرار.

وعلــى الصعيــد المالــي، يعتمــد الأردن بشــكل كبيــر علــى الدعــم الخارجــي، خاصــة مــن الولايــات المتحــدة ودول الخليــج، إلا 

أن أزمــة الميــاه الحــادة تُعــدّ المحــرك الرئيســي لبرنامجــه النــووي، مــا يجعــل تطويــر المفاعــات النمطيــة الصغيــرة يتجــاوز 

مجــرد تنويــع مصــادر الطاقــة ليُصبــح مســألة أمــن وطنــي وإنســاني مــن الدرجــة الأولــى.

وحيــث إن هــذه المفاعــات مصممــة صراحــةً لتحليــة الميــاه فــي واحــدة مــن أكثــر الــدول فقــراً بالميــاه علــى مســتوى العالــم، 

فــإن أي هجــوم يطــال هــذا النــوع مــن البنيــة التحتيــة ســيؤدي فــوراً إلــى تدهــور الأوضــاع الإنســانية بشــكل حــاد، يتجــاوز بكثيــر 

الأضــرار المادية المباشــرة.

وعــاوة علــى ذلــك، فــإن المكانــة الراســخة لــأردن كـ«جســر« و«جزيــرة اســتقرار« فــي منطقــة مضطربــة، إلــى جانــب اعتمــاده 

علــى المســاعدات الخارجيــة، تجعــل مــن برنامجــه النــووي ملفــاً شــديد الحساســية للأمــن العالمــي. فــأي اضطــراب فــي 

ــى أضــرار  ــن يــؤدي فقــط إل ــة الحيوية—ل ــه التحتي ــه أو علــى بنيت اســتقرار الأردن—ســواء مــن خــال هجــوم مباشــر علــى مدن

جســيمة داخليــة، بــل قــد يُشــعل أزمــة إنســانية وأمنيــة كبــرى علــى المســتوى الدولــي، ويُزعــزع اســتقرار أحــد أبــرز الحلفــاء 

الإقليمييــن، ممــا يســتدعي تدخــاً دوليــاً واســع النطــاق.

علــى الرغــم مــن أن مراكــز المــدن الأردنيــة أصغــر حجمــاً مقارنــة بنظيراتهــا فــي بعــض دول المنطقــة، فإنهــا تتمتــع بقيمــة 

اســتراتيجية كبيــرة بســبب دورهــا الحيــوي فــي البنيــة التحتيــة الوطنيــة، والاقتصــاد، والاســتقرار الإقليمــي.

المملكة الأردنية الهاشمية
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باعتبارهــا العاصمــة وأكبــر مــدن المملكــة، تُعــدّ عمّــان المركــز السياســي والاقتصــادي والثقافــي لــأردن، مــا يجعلهــا ذات 

أهميــة كبيــرة فــي مجــال الدبلوماســية الإقليميــة والعلاقــات الدوليــة. تحتضــن عمّــان العديــد مــن المنظمــات الدوليــة 

والســفارات الأجنبيــة والمقــار الحكوميــة الرئيســية. كمــا تُعــد المدينــة الجهــة المســتهدفة لتلقّــي الميــاه المحــاة الناتجــة 

عــن مشــاريع المفاعــات النمطيــة الصغيــرة )SMR( المســتقبلية، مــا يجعــل مــن بنيتهــا التحتيــة المائيــة عنصــراً أساســياً 

فــي منظومــة الأمــن القومــي.

أمــا مدينــة الزرقــاء، فتمتلــك مــا يقــرب مــن %50 مــن المصانــع الأردنيــة، وتضــم المصفــاة النفطيــة الوحيــدة فــي البــاد، مــا 

يجعلهــا ثانــي أكبــر مدينــة مــن حيــث عــدد الســكان وتُعــرف كمركــز صناعــي رئيســي. بالإضافــة إلــى ذلــك، تُعــد الزرقــاء ذات 

أهميــة عســكرية كبيــرة لاحتوائهــا علــى قاعــدة موفــق الســلطي الجويــة ومقــر الجيــش العربــي الأردنــي.

تُعــد إربــد ثانــي أكبــر مدينــة فــي الأردن، وهــي مدينــة نابضــة بالحيــاة ذات تاريــخ غنــي، وقــد لعبــت دوراً كمركــز علــى طريــق 

الملــك التجــاري القديــم. وتتنــوع اقتصادياتهــا بيــن التعليــم والصناعــة والزراعــة. كمــا أن قربهــا مــن الضفــة الغربيــة وحــدود 

إســرائيل يمنحهــا خصوصيــة ثقافيــة واســتراتيجية مميــزة.

تشــتهر الرصيفــة باحتوائهــا علــى العديــد مــن رواســب الفوســفات، وتُعــد موطنــاً لمقــر شــركة مناجــم الفوســفات الأردنية. 

وبفضــل موقعهــا الاســتراتيجي علــى محــور عمّان–المفــرق، تُعــد الرصيفــة نقطــة عبــور حيويــة تُســهم فــي دعــم الاقتصــاد 

الوطنــي مــن خــال قطاعــات متعــددة، تشــمل الصناعــات الثقيلــة.

تُعــد القويســمة مركــزاً ســكنياً ســريع النمــو ضمــن حــدود أمانــة عمــان الكبــرى، وتمثــل نقطــة حضريــة بــارزة مــن حيــث 

ــادة الســكانية الكبيــرة فيهــا وارتباطهــا الوثيــق بالبنيــة التحتيــة للعاصمــة. ــر نظــراً للزي قابليتهــا للتأث

ا راســخًا كمصــدرٍ للاســتقرار الإقليمــي، مــا يعنــي  تعتمــد الأردن اعتمــادًا كبيــرًا علــى المســاعدات الخارجيــة، كمــا تلعــب دورً

أن أي هجــوم علــى مدنهــا الرئيســية لــن يقتصــر تأثيــره علــى الدمــار المحلــي، بــل سيتســبب أيضًــا فــي أزمــة إنســانية وأمنيــة 

دوليــة كبــرى. وتُوصــف المملكــة بأنهــا »دولــة فقيــرة بالمــوارد والصــادرات«، وتعتمــد بشــكل أساســي علــى دعــم المانحيــن 

الدولييــن. ومــع اســتضافتها لملاييــن المهاجريــن، تُعــد الأردن »شــريكًا اســتراتيجيًا فــي مكافحــة الإرهــاب والتطــرف«. 

ومــن شــأن أي هجــوم أن يُفاقــم نقــاط الضعــف القائمــة بالفعــل، مثــل الانكمــاش الاقتصــادي، وارتفــاع معــدلات البطالــة، 

والنقــص الحــاد فــي الميــاه، ممــا قــد يســتدعي تدخــلًا عالميًــا واســع النطــاق، ويشــكل اختبــارًا صعبًــا لأنظمــة الاســتجابة 

الإنســانية والأمنيــة الدوليــة.

تُعــد الزرقــاء هدفًــا ذا اســتخدام مــزدوج نظــرًا لتركيزهــا العالــي مــن الأصــول العســكرية والصناعيــة، بالإضافــة إلــى قربهــا 

الجغرافــي مــن العاصمــة عمّــان. فإلــى جانــب القواعــد العســكرية، تبــرز الزرقــاء كمركــز صناعــي رئيســي فــي الأردن »يضــم 

ــرًا  ــذي لا يبعــد ســوى 22 كيلومت ــدة فــي البــاد«. وبموقعهــا ال ــة الوحي ــع« و«المصفــاة النفطي ــي المصان %50 مــن إجمال

شــمال شــرق عمّــان، فــإن أي هجــوم عليهــا يمكــن أن يُحــدث تأثيــرات مباشــرة أو غيــر مباشــرة علــى العاصمــة، مــا يجعــل 

منهــا هدفًــا فعّــالًا للغايــة لأي خصــم يســعى إلــى ضــرب القــدرات العســكرية والاقتصاديــة لــأردن.
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تُعــد مخاطــر الأســلحة النوويــة مفهومًــا معقــدًا وذا طابــعٍ ذاتــي، وغالبًــا مــا يُعــرّف مــن خــال منظــور إدراك كل دولــة 

للتهديــدات المحيطــة بهــا. ففــي نــدوة مغلقــة نظّمهــا معهــد الأمــم المتحــدة لبحــوث نــزع الســاح )UNIDIR(، عــرض 

خبــراء مــن دول »الخمــس الكبــار« )P5( هــذا التبايــن فــي وجهــات النظــر. ففــي حيــن ركّــز ممثلــو كل مــن الصيــن وروســيا 

والولايــات المتحــدة علــى أفعــال محــددة مــن دول أخــرى قــد تُشــكّل تهديــدات فوريــة لأمنهــم القومــي، ســلّط خبــراء مــن 

ــووي العالمــي. ــي تهــدد اســتقرار النظــام الن ــة الأوســع الت ــات النظامي ــى التحدي فرنســا والمملكــة المتحــدة الضــوء عل

بطبيعتــه متغيــر  الخطــر  أولًا،  النــووي.  الســاح  لمخاطــر  واضــح  تحديــد مفهــوم  مــن  تُصعّــب  التــي  العوامــل  تتعــدّد 

وديناميكــي، ويتأثــر بالســياقات الجيوسياســية المتغيــرة عبــر الزمــن والمناطــق. فمــا يُعــد خطــرًا فــي زمــان أو مــكان معيــن، 

قــد لا يُنظــر إليــه كذلــك فــي ســياقٍ آخــر. ثانيًــا، غالبًــا مــا تنشــأ المخاطــر النوويــة عــن تفاعــل عــدة دوافــع مترابطــة قــد تُضخّــم 

بعضهــا البعــض. ثالثًــا، هنــاك مســتوى معيــن مــن الخطــر متأصــل فــي مفهــوم الــردع النــووي ذاتــه. فالمناقشــات حــول 

الخطــر النــووي لا تــدور عــادةً حــول القضــاء التــام علــى الخطــر، بــل حــول كيفيــة إدارتــه ضمــن حــدود مقبولــة أو اســتراتيجية.

ــم الــدول خطــر اســتخدام الســاح  عــاوةً علــى ذلــك، فــإن تصــوّر المخاطــر يخضــع بدرجــة كبيــرة للعوامــل الذاتيــة. إذ تُقيّ

النــووي ليــس فقــط مقارنــةً بخطــر الامتنــاع عــن اســتخدامه، بــل أيضًــا مــن خــال مقارنتــه بنتائــج محتملــة مثــل التعــرّض 

لضربــة اســتباقية، أو خــوض صــراع تقليــدي طويــل الأمــد، أو مواجهــة تهديــدات وجوديــة تهــدد بقــاء الدولــة. وأخيــرًا، لا بــد 

ــام، مــا يُضيــف  ــه بشــكل ت ــا بالكامــل ولا يمكــن معرفت ــة ليــس معروفً ــأن الطيــف الكامــل للمخاطــر النووي مــن الإقــرار ب

طبقــة أخــرى مــن الغمــوض واللايقيــن إلــى أي عمليــة تقييــم.

تواجــه المنطقــة العربيــة مجموعــة متميــزة مــن التهديــدات المرتبطــة بالســاح النــووي، يمكــن تصنيفهــا علــى نطــاق 

واســع ضمــن ســيناريوهين رئيســيين: الســيناريو الأول يتمثــل فــي خطــر نشــوب حــرب نوويــة، ســواء بشــكل مباشــر أو 

غيــر مباشــر. وعلــى الرغــم مــن أن احتمــال تعــرّض دولــة عربيــة لهجــوم نــووي مباشــر مــن قِبــل قــوة نوويــة يُعــد منخفضًــا 

ــات  ــة، وتنبــع مــن الديناميكي ــر واقعي ــر المباشــرة فهــي أكث ــدات غي ــا قائمــاً. أمــا التهدي ــه يظــل احتمــالًا نظريً ــة، إلا أن للغاي

الإقليميــة، خاصــةً فــي ظــل احتمــال انــدلاع صــراع بيــن دول تمتلــك أســلحة نوويــة مثــل الهنــد وباكســتان. مثــل هــذا 

الصــراع قــد يُفضــي إلــى تداعيــات تتجــاوز نطاقــه المباشــر، ممــا يهــدد بزعزعــة الاســتقرار فــي أجــزاء مــن المنطقــة العربيــة. 

الســيناريو الثانــي يرتبــط بخطــر التســربات النوويــة، والتــي قــد تنجــم عــن أســباب متعــددة، مــن بينهــا الأعطــال التقنيــة، أو 

الهجمــات الســيبرانية، أو الكــوارث البيئيــة. وتشــكل مثــل هــذه الســيناريوهات تهديــدًا خطيــرًا للــدول العربيــة التــي تمتلــك 

منشــآت نوويــة ســلمية لتوليــد الطاقــة، إذ قــد تــؤدي التســربات إلــى آثــار بيئيــة وصحيــة كارثيــة.

الإدراك الاستراتيجي للخطر النووي
بين الواقع الديناميكي ومتطلبات الردع
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ا، إذ تختلـف اختلافًـا جوهريًـا عـن الأسـلحة التقليديـة أو حتـى عـن  تُعـد الهجمـات النوويـة مـن أشـد أنـواع الحـروب تدميـرً

الأجهـزة الإشـعاعية المعروفـة بـ«القنابـل القـذرة«. فبينمـا تعتمـد »القنابـل القـذرة« علـى متفجـرات تقليديـة لنشـر مـواد 

مشـعة في محيط معين، فإن الهجوم النووي يتضمن تفجيرًا يؤدي إلى إطلاق تفاعل تسلسـلي غير مضبوط لانشـطار 

الـذرات. وتنتـج عـن هـذه العمليـة كميـات هائلـة مـن الطاقـة فـي صـورة حـرارة هائلـة، وضوء شـديد، وضغط انفجـاري عالٍ، 

وإشـعاع نـووي أولـي، يعقبـه تسـاقط نـووي مشـع. عـادةً ما يتـم توزيع الطاقة الناتجة عن مثل هـذه التفجيرات على النحو 

التالـي: %50 موجـة صدميـة، و%35 إشـعاع حـراري، و%5 إشـعاع نـووي أولـي، و%10 إشـعاعات متسـاقطة، مـع العلـم أن 

هـذا التوزيـع قـد يختلـف باختلاف تصميـم السلاح النـووي وارتفـاع التفجيـر عـن سـطح الأرض.

من منظور استراتيجي وجيوسياسي، يمكن تصنيف الحروب النووية إلى تهديدات مباشرة وغير مباشرة. تشير الحرب 

النووية المباشرة إلى هجوم أو تهديد فعلي موثوق توجهه قوة نووية ضد دولة أخرى. في مثل هذه السيناريوهات، 

المناطق  الاجتماعية—في  النظم  وانهيار  للإشعاع،  والتعرض  الانفجار،  عن  الناتج  الدمار  الأساسية—مثل  النتائج  تتركز 

المستهدفة بشكل مباشر. ومع ذلك، فإن التهديدات النووية غير المباشرة فهي أكثر تعقيدًا وتشمل الصراعات التي 

تنشب بين دول تمتلك أسلحة نووية، ويمكن أن تؤدي آثارها المتسلسلة إلى زعزعة الاستقرار إقليميًا أو حتى عالميًا.

فعلـى سـبيل المثـال، التوتـرات المسـتمرة المرتبطـة بإيران—والتـي تتـراوح بيـن الاضطرابـات الداخليـة الناجمـة عـن القمـع 

السياسـي، إلـى الصراعـات مـع القـوى الوكيلـة، والمواجهـات بشـأن برنامجهـا النـووي—لا تقتصـر تداعياتهـا علـى الداخـل 

الإيرانـي فحسـب، بـل تمثـل خطـرًا أوسـع علـى مسـتوى المنطقـة بأسـرها. إذ إن أي حـادث أو تصعيـد نـووي محتمـل فـي 

إيـران قـد يـؤدي إلـى تسـاقط إشـعاعي يمتـد إلـى دول الجـوار، ويثيـر فـي الوقـت ذاتـه أزمـات اقتصاديـة وبيئيـة وإنسـانية 

شـاملة فـي أنحـاء الشـرق الأوسـط.

وبالمثل، تواجه منطقة الشرق الأوسط عمومًا تهديدًا غير مباشر من المخاطر النووية في ظل الاضطرابات الإقليمية. 

فرغـم أن النـزاع الحالـي بيـن إسـرائيل وحمـاس لا يتضمـن اسـتخدام أسـلحة نوويـة، فـإن أي تصعيـد قـد يـؤدي إلـى تدخـل 

أطـراف تمتلـك قـدرات نوويـة، مـا مـن شـأنه أن يُغيـر المعادلـة بشـكل جذري.

فـي هـذا السـياق، تعمـل المخاطـر النوويـة غيـر المباشـرة كعوامـل تضاعف من حـدة الصدمات الاسـتراتيجية، حيث تُفاقم 

النزاعـات القائمـة، وتـؤدي إلـى نـزوح سـكاني جماعـي، وتزعـزع اسـتقرار مناطـق بأكملهـا. ولا تقتصـر هـذه التهديـدات علـى 

ميادين المعارك فحسـب، بل تمتد لتشـمل نظم الغذاء، ومسـارات التجارة، وهياكل الحوكمة العالمية. لذا، فإن دراسـة 

التهديـدات النوويـة يجـب أن تشـمل ليـس فقـط الأثـر المباشـر على السـكان المسـتهدفين، بـل أيضًا التداعيات الواسـعة 

التـي قـد تطـال الـدول المجـاورة والنظـام الدولي ككل.

السيناريو الفرعي 1: السكان المتأثرون في كل منطقة انفجار نووي

ر تواجدهـم داخـل سـت مناطـق دمـار نـووي متراكـزة، فـي حـال وقـوع تفجيـر نـووي  يُحاكـي هـذا السـيناريو عـدد الأفـراد المقـدَّ

سـطحي بقـوة 500 كيلوطـن فـي مركـز المناطـق الحضريـة لأكبـر 20 مدينـة عربيـة مـن حيـث عـدد السـكان. مـن خلال ضرب 

السينـــاريو الأول
الهجمات النووية
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الكثافـة السـكانية لـكل مدينـة فـي مسـاحة كل منطقـة مـن مناطـق الدمـار المحـددة، يتـم احتسـاب عـدد الأشـخاص الذيـن 

قـد يقعـون ضمـن نطاقـات التبخـر، والضـرر الناتـج عـن الانفجـار، والتعـرض الإشـعاعي، والإصابـات الحراريـة.

يهـدف هـذا النمـوذج إلـى قيـاس ومقارنـة درجـة هشاشـة السـكان في المدن العربيـة الكبرى تحت سـيناريو موحد للتهديد 

النـووي، وذلـك لدعـم جهـود التأهـب الوطنـي، وتخطيط الدفـاع المدني، وتحليل المخاطـر الحضرية المقارنة.

تعريفات مناطق الانفجار النووي

وصف التأثيرالمساحة )كم²(نصف)القطر كم(نوع المنطقة

تبخير كامل للمواد والأشخاص.1.063.54كرة اللهب

)psi 20( انهيار شبه كامل للمباني مع معدل وفيات يقترب من %1.739.37.100انفجار عنيف

تعرض مميت للإشعاع المؤين.2.2916.5إشعاع )500 ريم(

)psi 5( انهيار المباني السكنية. معدل إصابات ووفيات مرتفع.3.6341.5انفجار متوسط

حروق شديدة من الدرجة الثالثة. حرائق واسعة النطاق.7.91196إشعاع حراري

)psi 1( 9.34274انفجار خفيف
أضرار خفيفة في الهياكل الزجاجية والخارجية، مع احتمال 

وقوع إصابات غير قاتلة.

ر عدد السكان المعرضين للخطر في كل منطقة على النحو التالي: يُقدَّ

»عــدد الســكان المُقــدَّر فــي المنطقــة = الكثافــة الســكانية للمدينــة × مســاحة المنطقــة«. ويعتمــد هــذا التقديــر علــى 

عــون بشــكل متســاوٍ داخــل الحــدود الحضريــة للمدينــة. ورغــم أن المــدن الحقيقيــة تشــهد تركــزات  افتــراض أن الســكان موزَّ

ســكانية متفاوتــة، إلا أن هــذا التبســيط يُتيــح إجــراء مقارنــة علــى المســتوى الكلــي بيــن مختلــف المناطــق.

النتائج

المدينة
كثافة السكان 

)/كم²(
كرة 

اللهب
انفجار متوسطإشعاعانفجار عنيف

إشعاع 
حراري

انفجار 
خفيف

8,44029,87779,080139,255350,2481.65M2.31Mالقاهرة

2,0617,29519,30934,00285,519403,897564,631الإسكندرية

21,51576,163201,596354,998892,8724.22M5.90Mالمنصورة

8,35529,57778,279137,859347,7331.64M2.29Mإربد

8,59430,43480,590141,801357,6701.68M2.36Mالرصيفة

782757271,2803,21915,20221,252السويس

1615701,5062,6556,67431,53644,038رأس الخيمة

6172,1845,77210,18025,639121,661169,435عمان

ــع  تُظهــر مــدن مثــل المنصــورة، والقاهــرة، والرصيفــة، وإربــد مســتويات كارثيــة مــن المخاطــر؛ ففــي كل واحــدة منهــا، يُتوقَّ

أن يتجــاوز عــدد القتلــى أو المصابيــن 1.5 مليــون شــخص فــي نطاقــي الإشــعاع الحــراري والانفجــار الخفيــف فقــط.
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يعــرض الشــكل )1( مخططــاً عموديــاً مكدســاً يوضــح العــدد الإجمالــي للســكان المتأثريــن فــي كل مدينــة، موزعًــا حســب 

المناطــق المتضــررة. وتُهيمــن مناطــق الإشــعاع الحــراري والانفجــار الخفيــف باســتمرار علــى إجمالــي حجــم التأثيــر عبــر 

جميــع المــدن، نظــرًا لاتســاع رقعــة هــذه المناطــق. أمــا المــدن ذات الكثافــة الســكانية المنخفضة—مثــل الســويس ورأس 

الخيمة—فإنهــا تُظهــر أعــدادًا متواضعــة مــن الســكان المتأثريــن، حتــى فــي المناطــق الأوســع نطاقًــا.

تكشــف النتائــج الرقميــة عــن تبايــن حــاد فــي درجــة هشاشــة المراكــز الحضريــة عبــر المــدن المُدرجــة فــي الدراســة. تبــرز مــدن 

المنصــورة، والقاهــرة، والرصيفــة، وإربــد بوصفهــا مناطــق عاليــة الخطــورة، حيــث يمكــن أن تتجــاوز أعــداد الضحايــا بســبب 

التأثيــرات الحراريــة والانفجــارات وحدهــا 1.5 مليــون شــخص. وتتميّــز هــذه المــدن بنــوى عمرانيــة كثيفــة تُضاعــف مــن القــوة 

التدميريــة لأي تفجيــر نــووي.

ل فيهــا أضــرار  فــي المقابــل، تقــع الإســكندرية، والشــارقة، وأبوظبــي، وجــدة ضمــن فئــة متوســطة الخطــورة؛ إذ تُســجَّ

ملموســة فــي المناطــق الخارجيــة نتيجــة التأثيــرات الحراريــة الواســعة، لكــن عــدد الوفيــات فــي الدوائــر الداخليــة يبقــى أقــل 

ــا. أمــا الســويس،  ــا إلــى الكثافــة الســكانية المتوســطة وتوزيــع البنيــة التحتيــة بشــكل أكثــر توازنً نســبيًا، ويرجــع ذلــك غالبً

ورأس الخيمــة، وعجمــان، فتبــدو أكثــر قــدرة علــى الصمــود، إذ تُظهــر مســتويات منخفضــة مــن التعــرض فــي أكثــر المناطــق 

فتــكًا، مــا يشــير إلــى أن التخطيــط منخفــض الكثافــة أو التوســع الحضــري الأفقــي يُســاهم بشــكل غيــر مباشــر فــي تعزيــز 

فــرص النجــاة.

تحمــل هــذه التقييمــات المتعلقــة بالمخاطــر دلالات بالغــة الأهميــة علــى صعيــد الدفــاع المدنــي، وسياســات التخطيــط 

العمرانــي، وتوجهــات الأمــن الإقليمــي. فــي الأجــل القصيــر، ينبغــي إعطــاء الأولويــة المُطلقــة للمــدن عاليــة الخطــورة مــن 

حيــث تطويــر بروتوكــولات الإخــاء، وإنشــاء ملاجــئ آمنــة، وتموضــع المــوارد بشــكل اســتباقي.

أمــا علــى المــدى الطويــل، فيمكــن أن يُســهم تفكيــك المراكــز الحضريــة المركزيــة وتوســيع البنيــة التحتيــة أفقيــاً فــي تقليــل 

الخســائر الجماعيــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، ومــن منظــور الأمــن القومــي، فــإن تركّــز الســكان والبنيــة التحتيــة فــي مــدن محــددة 

يُشــكّل نقطــة ضعــف تُســهّل ابتــزازًا اســتراتيجيًا مُحتمــلًا. فقــد يــؤدي تفجيــر نــووي واحــد إلــى انهيــار منظومــي شــامل، ممــا 

يُبــرز الحاجــة الملحّــة لإدمــاج تحليــات مناطــق التفجيــر ضمــن اســتراتيجيات تعزيــز الصمــود الوطنــي.
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المدن الأكثر عرضة للخطر

Nukemap :المصدر
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Nukemap :المصدر
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Nukemap :المصدر
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شــهد مشــهد الأمــن العالمــي المتغيّــر تصاعــدًا كبيــرًا فــي المخــاوف المرتبطــة بســامة المنشــآت النوويــة، بحيــث تجــاوزت 

هــذه المخــاوف النطــاق التقليــدي للمخاطــر التشــغيلية لتشــمل التهديــدات الرقميــة والهشاشــة البيئيــة. وتشــمل 

ــدءًا مــن تصميــم المفاعــل وإدارة الوقــود،  ــة، ب ــة، بحكــم التعريــف، دورة الحيــاة الكاملــة للمنشــآت النووي الســامة النووي

مــرورًا بتشــغيل المنشــأة، وانتهــاءً بتفكيكهــا والاســتعداد لحــالات الطــوارئ. غيــر أن أي خلــل فــي أي مــن هــذه المراحــل 

يمكــن أن يــؤدي إلــى عواقــب كارثيــة.

قــد تــؤدي التســريبات النوويــة، ســواء نتيجــة لانصهــار قلــب المفاعــل أو لفشــل فــي أنظمــة الاحتــواء، إلــى إطــاق مــواد 

ــر  ــاه. ويمكــن لمثــل هــذه الحــوادث أن تجعــل مناطــق شاســعة غي ــة والمي مشــعة شــديدة الخطــورة فــي الهــواء والترب

صالحــة للســكن، كمــا تُشــكّل مخاطــر صحيــة طويلــة الأجــل علــى الســكان المحلييــن والــدول المجــاورة علــى حــد ســواء. 

وتُعــد التداعيــات البيئيــة لهــذه الحــوادث خطيــرة علــى نحــو خــاص، حيــث تتســبب النظائــر المشــعة فــي تلويــث مصــادر 

الغــذاء والميــاه، وتعطيــل النظــم البيئيــة، وتســتمر آثارهــا لعقــود فــي البيئــة. يحــدث انصهــار قلــب المفاعل—كمــا شــوهد 

فــي الكــوارث التاريخيــة مثــل تشــيرنوبيل وفوكوشــيما—عندما تصبــح الحــرارة داخــل المفاعــل خارجــة عــن الســيطرة، ممــا 

يــؤدي إلــى انصهــار قضبــان الوقــود النــووي. وهــذه التســريبات لا تُعــد أحداثًــا محليــة فقــط؛ إذ يمكــن لعوامــل مثــل اتجاهــات 

الريــاح، وتدفــق الميــاه، ونفاذيــة التربــة أن تجعــل مــن تأثيراتهــا عابــرة للحــدود، مســببة أزمــات دوليــة، وتدفقــات للاجئيــن، 

وتوتــرات جيواســتراتيجية واســعة النطــاق.

فــي العصــر الحديــث، بــرزت التهديــدات الســيبرانية كبُعــد بالــغ الأهميــة فــي هشاشــة المنظومــات النوويــة. فعلــى الرغــم 

مــن أن بروتوكــولات الســامة النوويــة تركــز تقليديًــا علــى البنيــة التحتيــة الماديــة، فــإن الأنظمــة الرقميــة باتــت تشــكّل 

العمــود الفقــري لآليــات التحكــم والاتصــال والإنــذار المبكــر فــي العمليــات النوويــة المدنيــة والعســكرية علــى حــد ســواء. 

ووفقًــا لخبــراء فــي الشــؤون النوويــة والتكنولوجيــا، فــإن هــذه الأنظمــة، بمــا فــي ذلــك تلــك المخصصــة للتحكــم والســيطرة 

علــى الأســلحة النوويــة، أصبحــت أكثــر عرضــة للهجمــات الســيبرانية بشــكل متزايــد.

لقــد أدّى إدمــاج المكوّنــات الرقميــة ضمــن برامــج تحديــث الترســانة النووية—وخاصــة فــي الولايــات المتحــدة وغيرهــا مــن 

الــدول النووية—إلــى ظهــور نقــاط ضعــف حرجــة علــى المســتوى الســيبراني دون قصــد. وكمــا أشــار »مكتــب محاســبة 

ــر. ــا معرّضــة للاســتغلال الرقمــي بشــكل كبي ــر حاليً ــد التطوي الحكومــة«، فــإن معظــم أنظمــة الأســلحة قي

ولا تقتصــر المخاطــر الناجمــة عــن مثــل هــذه الاختراقــات الســيبرانية علــى البعــد النظــري، إذ يمكــن لهجــوم ناجــح أن يــؤدي 

إلــى وصــول غيــر مصــرح بــه إلــى الترســانة النوويــة، أو تعطيــل أنظمــة الإنــذار المبكــر، أو حتــى إطــاق ســاح نــووي عــن طريــق 

الخطــأ. وعلــى عكــس الهجمــات الســيبرانية التقليديــة التــي تســتهدف الأنظمــة الماليــة أو التجاريــة، فــإن العواقــب هنــا 

وجوديــة، تهــدد بحــدوث تصعيــد كارثــي.

وتحفــل الســجلات التاريخيــة بعــدد مــن »الإنــذارات الكاذبــة« أو الحــوادث التــي كادت أن تــؤدي إلــى إطــاق نــووي غير مقصود 

نتيجــة أخطــاء فنيــة أو ســوء تفاهــم. ومــع التقــدم المتســارع فــي قــدرات الحــرب الســيبرانية، تــزداد احتماليــة وقــوع حادثــة 

ســيبرانية-نووية، بمــا يهــدد بتقويــض التــوازن الدقيــق الــذي حافــظ علــى الــردع النــووي منــذ عــام 1945.

السينـــاريو الثاني
التسـريبــات النووية 

)نتيجة الأعطال الفنية، الهجمات السيبرانية، والتهديدات البيئية(
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تُفاقــم الأزمــة المناخيــة هــذه التهديــدات، مُضيفــةً طبقــة جديــدة مــن التعقيــد إلــى ملــف الســامة النوويــة. ووفقًــا لتقريــر 

ــة  ــة، فــإن ارتفــاع درجــات الحــرارة العالمي ــة الأوروبي ــع للمفوضي PESETA IV الصــادر عــن »مركــز الأبحــاث المشــترك« التاب

وتكــرار موجــات الحــرّ مــن المتوقــع أن يُمارســا ضغطًــا شــديدًا علــى أنظمــة تبريــد المفاعــات النوويــة. فالمــاء، الــذي يُعــد 

عنصــرًا أساســيًا لتبريــد المفاعــات، قــد يُصبــح أقــل توفّــرًا فــي المناطــق المعرّضــة للجفــاف، ممــا يزيــد مــن مخاطــر ارتفــاع 

درجــة الحــرارة والحــوادث النوويــة المحتملــة.

وتُظهــر التقديــرات أنــه فــي حــال ارتفــاع درجــات الحــرارة بمقــدار 3 درجــات مئويــة فــوق مســتويات مــا قبــل العصــر الصناعــي، 

فــإنّ إنتــاج الطاقــة النوويــة ســيتراجع بشــكل كبيــر، خصوصًــا فــي المناطــق التــي تُعانــي أصــلًا مــن شــح الميــاه. وهــذا لا 

يهــدد فقــط أمــن الطاقــة، بــل يزيــد كذلــك مــن احتمــال حــدوث تســرّب نــووي بيئــي نتيجــة لفشــل أو ضعــف أنظمــة التبريــد. 

وبنــاءً عليــه، تُبــرز هــذه التحديــات تحــوّلًا نوعيًــا فــي طبيعــة المخاطــر النوويــة. إذ تمثّــل التســرّبات الإشــعاعية، والهجمــات 

الســيبرانية، والاضطرابــات المناخيــة تهديــدات متمايــزة ولكنهــا مترابطــة، ممــا يفــرض ضــرورة اعتمــاد سياســات متكاملــة 

للاســتجابة لهــا.

السيناريو الفرعي 2: تعرّض السكان نتيجة خلل في احتواء مفاعل نووي

تُقيّــم هــذه الدراســة مســتويات تعــرّض الســكان للإشــعاع فــي أربــع مــدن عربيــة تقــع بالقــرب مــن محطــات الطاقــة 

النوويــة، وهــي: الضبعــة )مصــر(، والدويهين)الســعودية(، وقصــر عمــرة )الأردن(، والبراكــة )الإمــارات(، وذلــك فــي ســياق 

ســيناريو افتراضــي لانهيــار احتــواء المفاعــل. ويفتــرض الســيناريو: غيــاب أي عمليــات إجــاء، وعــدم توفّــر ملاجــئ حصينــة، 

وســرعة ريــاح ثابتــة تبلــغ 24 كيلومتــرًا فــي الســاعة.

ويهــدف هــذا التحليــل إلــى قيــاس مــدى تأثــر الســكان بالإشــعاع المنبعــث فــي حــال فشــل أنظمــة الاحتــواء، فــي ظــل غيــاب 

التدابيــر الوقائية الأساســية.

المنهجية

ــة  ــة للطاقــة الذري ــة الدولي ــر الوكال ــا لمعايي ــى نمــوذج للتعــرّض الســكاني حســب المناطــق، وفقً ــل عل يعتمــد هــذا التحلي

)IAEA( والتقييمــات المســتخلصة مــن كارثــة تشــيرنوبل.

مة كالتالي: يتم تحديد مناطق التلوّث الإشعاعي على شكل دوائر متراكزة حول موقع المفاعل النووي، ومُقسَّ

· تلوّث شديد: ضمن دائرة نصف قطرها 5 كم )بمساحة تقارب 78.5 كم²(.	

· تلوّث مرتفع: دائرة نصف قطرها 10 كم )تقريبًا 314.2 كم²(.	

· تلوّث متوسط: دائرة نصف قطرها 30 كم )نحو 2,827 كم²(.	

· سقوط إشعاعي خفيف: دائرة نصف قطرها 50 كم )حوالي 7,854 كم²(	

ويتم تقدير عدد السكان المتأثرين في كل منطقة باستخدام المعادلة: 

عدد السكان المتعرّضين للإشعاع= الكثافة السكانية × مساحة المنطقة

ويتــم اشــتقاق الكثافــة الســكانية عبــر قســمة إجمالــي عــدد ســكان المنطقــة الإداريــة علــى مســاحتها الجغرافيــة. ويُفتــرض 

أن يكــون توزيــع الســقوط الإشــعاعي متماثــلًا حــول موقــع المفاعــل، لتســهيل المقارنــة الكميــة.
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نظرة عامة على مدن المفاعلات

السكانالمساحة )كم²(المنطقةالدولةالمدينة

166,563محافظة مطروحمصرالضبعة
580,304 )نوفمبر 

)2023

5,148,598 )2022(710,000المنطقة الشرقيةالسعوديةالدويهين

1,364,878 )2015(4,761محافظة الزرقاءالأردنقصر عمرة

334,001 )2016(35,890منطقة الظفرةالإماراتبراكة

النتائج حسب المدينة

منطقة 50 كممنطقة 30 كممنطقة 10 كممنطقة 5 كمالكثافة )/كم²(المدينة

3.482731,0959,84927,363الضبعة

7.255692,27820,50056,954الدويهين

286.6822,50490,074810,4412,251,576قصر عمرة

9.317312,92426,30973,091براكة

تُبــرز النتائــج الفروقــات الملحوظــة فــي مســتوى مخاطــر التعــرّض الإشــعاعي بيــن المــدن التــي شــملتها الدراســة. فقــد 

بــرزت قصــر عمــرة فــي الأردن باعتبارهــا الأكثــر عرضــة للخطــر، إذ إن الكثافــة الســكانية العاليــة فيهــا تضــع أكثــر مــن 2.25 

ــرًا. أمــا الدويهــن فــي  ــى 50 كيلومت ــد إل ــرة الخطــر المحتمــل ضمــن نطــاق ســقوط إشــعاعي يمت مليــون شــخص فــي دائ

الســعودية، فعلــى الرغــم مــن ارتفــاع عــدد الســكان الإجمالــي فيهــا، إلا أن الكثافــة الســكانية المنخفضــة تقلــل مــن حجــم 

التعــرّض المحتمــل. وفــي المقابــل، تُظهــر كل مــن محطــة البراكــة فــي الإمــارات والضبعــة فــي مصــر مســتويات أقــل مــن 

ــد  ــة البالغــة لتحدي ــج الأهمي التعــرّض، بســبب انخفــاض الكثافــة الســكانية المحيطــة بهــذه المواقــع. وتؤكــد هــذه النتائ

مواقــع المنشــآت النوويــة بعيــدًا عــن المناطــق ذات الكثافــة الســكانية العاليــة، كمــا تســلّط الضــوء علــى الحاجــة الملحّــة 

إلــى تدابيــر قويــة للتأهــب والاســتجابة فــي حــالات الطــوارئ النوويــة.
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تكشــف التحليــات الــواردة فــي هــذه الورقــة البحثيــة عــن مشــهد متغيــر بســرعة ومتصاعــد الخطــورة فيمــا يتعلــق 

بالتهديــدات النوويــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط، وهــو مشــهد يتشــكل بفعــل التحــولات الجيوسياســية العالميــة، 

والتنافســات الإقليميــة، والتوســع المتزايــد فــي برامــج الطاقــة النوويــة المدنيــة. وتؤكــد النتائــج علــى الحاجــة الملحــة 

ــي لمواجهــة الخطــر المــزدوج المتمثــل فــي  ــز التعــاون الإقليمــي، واســتمرار الانخــراط الدول ــات صارمــة، وتعزي ــى ضمان إل

احتمــالات الحــرب النوويــة والكــوارث النوويــة المدنيــة.

تصاعد الهشاشة النووية في المراكز الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

يبــرز اختيــار مصــر، الإمــارات العربيــة المتحــدة، المملكــة العربيــة الســعودية، والأردن كدراســات حالة أن الــدول ذات الأهمية 

الجيوسياســية الكبــرى والترابــط الاقتصــادي العالــي فــي المنطقــة، هــي أيضًــا الأكثــر عرضــة للتهديــدات النوويــة. وتُفاقــم 

هــذه الهشاشــة بســبب وجــود منشــآت نوويــة رئيســية – مثــل محطــة براكــة فــي الإمــارات ومشــروع الضبعــة فــي مصــر – 

بالقــرب مــن مراكــز حضريــة مكتظــة بالبشــر وبنــى تحتيــة حيويــة، ورغــم أن هــذه البرامــج النوويــة تنــدرج ضمــن جهــود التنميــة 

الوطنيــة وتنويــع مصــادر الطاقــة، إلا أنهــا تفتــح فــي الوقــت نفســه مســارات جديــدة للخطــر يمكــن أن تســتغلها الأطــراف 

المعاديــة لإلحــاق أضــرار غيــر متناســبة.

المراكز الحضرية كأهداف عالية القيمة وقابلة للتصعيد

يُظهــر التقييــم علــى مســتوى المــدن أن المراكــز الحضريــة الكبــرى – مثــل دبــي، أبــو ظبــي، القاهــرة، والإســكندرية – لا تُمثــل 

فقــط ركيــزة أساســية للاقتصــادات الوطنيــة، بــل تُعــد أيضًــا عقــدًا اســتراتيجية فــي التجــارة العالميــة والتمويــل وسلاســل 

الإمــداد. وتُعــد الكثافــة الســكانية العاليــة وتكــدس البنيــة التحتيــة فــي هــذه المــدن عوامــل تجعلهــا أهدافًــا مثاليــة فــي حــال 

نشــوب أي صــراع نــووي أو حــادث مرتبــط بالطاقــة النوويــة.

أمثلة:

• دبــي وأبــو ظبــي: باعتبارهمــا مركزيــن عالمييــن للأعمــال والخدمــات اللوجســتية، فــإن أي هجــوم نــووي عليهمــا 	

ســيؤدي إلــى خســائر بشــرية جماعيــة ويُشــل التجــارة والاســتثمار الدولييــن، ممــا يُطلــق صدمــات اقتصاديــة 

ــة. عالمي

• القاهــرة والإســكندرية: تعطــل هاتيــن المدينتيــن مــن شــأنه زعزعــة النظــام السياســي فــي مصــر، وتهديــد 	

ســير العمــل فــي قنــاة الســويس – أحــد أهــم الممــرات البحريــة العالميــة – وبالتالــي تقويــض اســتقرار المنطقــة 

الأوســع.

الخلاصة
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سيناريوهات الخطر المزدوج: الحرب النووية والتسريبات الإشعاعية/النووية

تمت دراسة اثنين من السيناريوهات، تشمل:

11 الحــرب النوويــة: رغــم أن احتماليــة وقوعهــا لا تــزال منخفضــة، فإنهــا لــم تعــد مســتبعدة بالكامــل فــي ظــل .

المنــاخ الجيوسياســي الحالــي. وســتؤدي مثــل هــذه الحــرب إلــى خســائر بشــرية هائلــة وتدميــر بنيــة تحتيــة فــي مــدن 

كثيفــة الســكان وذات أهميــة اقتصاديــة، مــع تداعيــات إنســانية وجيوسياســية عميقــة.

22 تســريبات نوويــة أو إشــعاعية: يظــل خطــر التســرب العرضــي أو المتعمــد للمــواد المشــعة مــن المنشــآت .

النوويــة المدنيــة مصــدر قلــق بالــغ. ورغــم تطبيــق معاييــر الســامة الدوليــة واقتــراب الإمــارات مــن “النمــوذج 

الذهبــي” فــي عــدم الانتشــار، إلا أن قــرب المنشــآت النوويــة مــن مراكــز حضريــة وبنيــة تحتيــة حيويــة يجعــل حتــى 

الحــوادث غيــر المحتملــة قــادرة علــى التســبب بخســائر بشــرية كبيــرة، وآثــار صحيــة طويلــة الأمــد، ونــزوح جماعــي. 

وتُضاعــف المواقــع الاســتراتيجية لهــذه المنشــآت، خصوصًــا قــرب قنــاة الســويس، مــن احتماليــة تحــول حــادث 

محلــي إلــى أزمــة عالميــة.

الخسائر البشرية والفئات السكانية الضعيفة

تشــكل الخســائر البشــرية المعيــار الأساســي فــي تقييــم الهشاشــة، وتشــير التقديــرات إلــى أرقــام صادمــة فــي حــال تحقــق 

أحــد الســيناريوهات. وتُعــد المــدن ذات الكثافــة الســكانية العاليــة والتركيــز الكبيــر للبنيــة التحتيــة الأكثــر عرضــة، ممــا يؤكــد 

ا، ليــس فقــط  صحــة اختيارهــا كدراســات حالــة. كمــا أن كبــار الســن والفئــات الضعيفــة الأخــرى ســيكونون الأشــد تضــررً

مــن الإصابــات المباشــرة، بــل أيضًــا مــن الآثــار الصحيــة طويلــة الأمــد الناتجــة عــن التعــرض للإشــعاع وتعطــل الخدمــات 

الصحيــة.

وتُعــد المراكــز الحضريــة ذات تأثيــر مضاعــف )Force Multiplier(: فتشــابكها مــع الأنظمــة الإقليميــة والعالميــة يعنــي أن 

تأثيــر أي حــدث نــووي ســيتجاوز نطــاق الانفجــار أو التلــوث المباشــر، وســتكون لــه تداعيــات اقتصاديــة وسياســية وإنســانية 

تمتــد عبــر الحــدود، ممــا يرفــع مــن الرهانــات الدوليــة المرتبطــة بالمخاطــر النوويــة الإقليميــة.
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إن عــودة التهديــدات النوويــة فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب البــاردة – والمغذيــة بتصاعــد التوتــرات الجيوسياســية، وتــآكل 

أنظمــة ضبــط التســلح، وعــدم اســتقرار المنطقــة – تُمثــل خطــورة متعــددة الأبعــاد علــى الشــرق الأوســط. وقــد بيّنــت 

هــذه الورقــة أن المخاطــر النوويــة فــي المنطقــة لــم تعــد افتراضيــة أو محصــورة فــي الخطــط العســكرية، بــل باتــت تشــمل 

طيفًــا أوســع مــن التهديــدات، بمــا فــي ذلــك الكــوارث النوويــة المدنيــة وتداعياتهــا الإنســانية الكارثيــة.

ومــن خــال تســليط الضــوء علــى مصــر، والإمــارات، والســعودية، والأردن، تكشــف الدراســة أن الــدول الأكثــر اســتراتيجية 

فــي الإقليــم هــي أيضًــا مــن بيــن الأكثــر هشاشــة. فمراكزهــا الحضريــة، وكثافتهــا البنائيــة، وأهميتهــا الإقليميــة تجعــل منهــا 

أهدافًــا عاليــة القيمــة فــي ســيناريوهات الحــرب أو الكــوارث النوويــة. وتســتدعي الطبيعــة المزدوجــة لهــذا التهديــد اســتجابة 

فوريــة تعــزز الســامة النوويــة، وتدعــم أنظمــة عــدم الانتشــار، وتُفعــل آليــات خفــض التصعيــد.

وفــي نهايــة المطــاف، تُحتــم النتائــج إعــادة ضبــط أولويــات الأمــن الوطنــي والإقليمــي. فعلــى حكومــات الشــرق الأوســط 

تعزيــز قدرتهــا علــى الصمــود مــن خــال حوكمــة نوويــة شــفافة، وتحســين الجاهزيــة للطــوارئ، وتوســيع نطــاق التعــاون 

الدولــي. كمــا ينبغــي علــى المجتمــع الدولــي إعــادة تنشــيط جهــوده لاحتــواء الانتشــار النــووي، واســتعادة الثقــة فــي أطــر نــزع 

الســاح. فــدون تحــرك حاســم، قــد تتحــول المنطقــة مــن ســاحة للمواجهــة الجيوسياســية إلــى مركــز محتمــل لكارثــة نوويــة، 

تتجــاوز آثارهــا حدودهــا الجغرافيــة بكثيــر.
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